
147 فلسفة�علم�الكلام�الاسلامي..�دراسة�وتحلیل�

Philosophy of Islamic Theology: A Study and Analysis

Aadil Leghreeb
PhD in Islamic Philosophy, Al-Mustafa International University, Algeria
E-mail: a.laghrib@aldaleel-inst.com

Summary
The philosophy of Islamic theology (Ilm al-Kalam) is an important field 
of knowledge that falls within the realm of applied philosophies. It is a 
transcendent and overarching science that examines Ilm al-Kalam itself. It 
focuses on the study of the theoretical and analytical foundations of this 
science, refining its conceptual, doctrinal, and methodological principles. 
This study, through a descriptive and analytical approach, aims to provide an 
overview of this science by investigating its essence, potentiality, definition, 
subject, content, principles, premises, goals, objectives, scope, and 
methodological approaches, as well as its relationship with other sciences.
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الخلاصة

إنّ فلســفة علــم الــكام الاســامي حقــل معــرفي مهــمّ ينــدرج في نطــاق الفلســفات المضافــة، 

وهي عبــارة عــن علــم اســتعائي وفوقــاني ناظــر إلى علــم الــكام، ويهتــم بدراســة الأســس النظرية 

والتحليليــة لهــذا العلــم، وتنقيــح مبادئــه التصوّريــة والتصديقيــة والمنهجيــة. وهــذه الدراســة تســى 

مــن خــال منهــج وصــي وتحليــي إلى إلقــاء نظــرة عامّــة حــول هــذا العلــم مــن خــال البحــث 

في ماهيتــه وإمكانــه وتعريفــه وموضوعــه ومحمــوله، ومبادئــه ومقدّماتــه وغاياتــه وأهدافــه، ونطاقــه 

وســعته وطرقــه المنهجيــة، وعاقتــه ببقيّــة العلــوم الأخــرى.
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المقدّمة

ــماوية وهي:  ــات الس ــاس للديان ــزة الأس ــة الرك ــدّ بمثاب ــة تع ــة عامّ ــول ثاث ــد أركان وأص توج
الاعتقــاد بــالله الواحــد الأحــد، والاعتقــاد بالآخــرة والحيــاة الأبديــة للبــر فيهــا، ومواجهــة جــزاء 
ــة  ــاء مــن أجــل هداي ــة للأنيب ــة الإلهي ــا، والإيمــان بالبعث ــم الدني الأعمــال الــي قامــوا بهــا في عال

البــر.

هــذه الأركان الثاثــة - أي التوحيــد والنبــوّة والمعــاد - تشــلّ حجــر الأســاس لــلّ المعتقــدات في 
الديانــات الســماوية جميعًــا، وهنالــك عقائــد أخــرى تابعــة لهــا منبثقــة عنهــا، بحيــث يمكــن عدّهــا 
ــع  ــل في الواق ــا تمثّ ــية؛ لأنهّ ــزة الأساس ــورة هي الرك ــة المذك ــول الثاث  أنّ الأص

ّ
ــا، إلا ــيةً أيضً أساس

ــة  ــدأ الوجــود؟ ومــا نهاي ــوعي البــري هي: مــا مب ــة مطروحــة أمــام ال ــةً عــن أســئلة مصيري أجوب
ــاة؟ ومــا طريــق العيــش الأفضــل؟ ]مصبــاح يــزدی، آمــوزش عقايــد، ج 1 و 2، ص 32[ الحي

ــان  ــة عــن الأســئلة المذكــورة وبي ــل بالإجاب ــكامي بأســلوبه المتمــزّ كفي وإنّ الحقــل المعــرفي ال
أصــول عقائــد الديــن وحــلّ الإشــكالّيات الــي قــد تــرد عليهــا.

مــن هنــا تــأتي هــذه المقالــة الموجــزة وفــق منهــج وصــي وتحليــي وتاريــي لدراســة أحــد الحقــول 
المعرفيــة المهمّــة الــي تنــدرج ضمــن مــا يعــرف بالفلســفات المضافــة، وهي فلســفة علــم الــكام 
الإســامي، وهــو علــم اســتعائي وفوقــاني ناظــر إلى الــكام، يبحــث عــن ماهيتــه وإمكانــه وتعريفه 
وموضوعــه ومحمــوله، ومبادئــه ومقدّماتــه وغاياتــه وأهدافــه، ونطاقــه ووســعته ومنهجيتــه، وعاقتــه 

ببقيّــة العلــوم الأخــرى، وغيرهــا.

طرق�فهم�الحقائق�لدى�البشر:

إنّ طرق كشف الواقع عند المدارس الفكرية المختلفة لا تتعدّى هذه الطرق الثاث:

1- طريق الإرشاد المولوي.

2- الاستدلال والبيان المنطقي، التجريبي أو البرهاني.

3- الكشف والشهود.

فطريــق الإرشــاد المولــوي هــو نظــير مــا يقــوم بــه الشــخص المريــض، حينمــا يراجــع الطبيــب 
الذي يعتقــد بكفاءتــه، فيأخــذ منــه وصفــة العــاج. فهــذا المريــض مثــاً يــرى أنّ الطبيــب الكفــوء 
مؤهّــل وحجّــة، مــن دون أن يكــون له اطّــاع على كيفيــة عملــه ولا درايــة بالأســلوب الذي يتبّعــه، 
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ــة  ــه العلمي ــه يؤمــن بمكانت ــة للطبيــب، لكنّ ــا على تفاصيــل العلــوم والقــدرات التخصّصي ولا واقفً
ــدون أيّ اعــتراض كلمــات الطبيــب، ويلــزم بمــا جــاء في  ــل ب ــه، وبالتــالي يقب ومقامــه ومرجعيت

الوصفــة العاجيــة.

أمّــا الطريــق الثــاني فهــو أســلوب الاســتدلال والبيــان المنطــقي، وفي هــذه الحالــة يتمتّــع المريــض 
بالقــدرة على فهــم القضايــا الطبّيــة مــن خــال الاســتدلال والبيــان العلــي، فيُخضــع أداء الطبيــب 
ــلوب  ــال أس ــن خ ــه م ــب ومكانت ــذا الطبي ــص ه ــدى تخصّ ــف على م ــل؛ إذ يق ــه للتحلي وعمل

التشــخيص العلــي.

إنّ الطريــق الثالــث هــو طريــق الكشــف والمشــاهدة: وهي أنّ الإنســان يــرى بعــد المعاينــة آثــار 
الشــفاء في كيانــه، ويشــعر بصحّــة جيّــدة، ومــن الطبيــي أنّ هــذا الأمــر أيضًــا يــؤدّي إلى الإيمــان 

بالمكانــة العلميــة للطبيــب.

ــع مــن يؤمــن  ــا أن يتبّ وباختصــار، فــإنّ على الإنســان مــن أجــل نيــل الواقــع ودرك الحقائــق إمّ
بــه، وكثــيًرا مــا يحــدث أن يقــوم شــخص بأمــور لا يدركهــا ولا يفهــم كيــف يدخــل فيهــا ولا كيــف 
يخــرج منهــا، ولا يعــرف تفاصيــل المبــدإ والمقصــد؛ لأنـّـه يأخــذ تعليمــات الحركــة عــن شــخص ذي 
ثقــة، فيطــوي هــذا الطريــق باطمئنــان تــامّ. وإمّــا أنّــه يختــار الحركــة على طريــقٍ مــا وفــق أســاس 
علــي ومنطــقي، وإمّــا أنـّـه يشــاهد آثــار حركــةٍ كهــذه بــرأي العــن. وهاتــه الطــرق الثــاث ليســت 
على نحــو مانعــة الجمــع طبعًــا، فربّمــا يبــدأ الشــخص بالحركــة عالمًــا بالســلوك في هــذا الطريــق، وفي 
ا مــن قبــل أحــدٍ مــا يثــق فيــه، ولربّمــا أيضًــا يجــد آثــار ذلــك في نفســه. الوقــت نفســه يكــون مدعــوًّ

ــوي  ــاد المول ــلوبن: الإرش ــبر أس ــة ع ــع الديني ــل الوقائ ــرّك لني ــامي يتح ــكام الإس ــم ال وعل
ــقي. ــان المنط ــتدلال والبي والاس

وقــد أكّــد القــرآن الكريــم هــذه الطــرق الثــاث بوصفهــا ســبياً للوصــول إلى المقاصــد والمعارف 
الدينيــة ودركهــا، وذلــك مــن خــال الظواهــر الدينيــة والحجّــة العقليــة والفهــم المعنــوي مــن خــال 

ــاص والعبادة. الإخ

 لخطابــه، مــن دون 
ًّ

فتــارةً نــرى القــرآن الكريــم قــد جعــل في مختلــف بياناتــه جميــع النــاس محــا
ــكاء على الإمــرة الالهيــة يصــدر أوامــر بقبــول الأصــول  أن يقيــم حجّــةً على قــوله، بــل بمجــرّد الاتّ
ــام وغيرهــا،  ــل الصــاة والصي ــة مث ــاد والأحــكام العملي ــوّة والمع ــد والنب ــل التوحي ــة مــن قبي العقدي
وينــى عــن بعــض الأعمــال، ولــو لــم يعــط لهــذه البيانــات اللفظيــة حجّــةً، فإنّــه لــم يكــن ليأمــر 
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النــاس بقبولهــا والإتيــان بهــا. إذن لا بــدّ مــن القــول إنّ بيانــاتٍ بســيطةً مــن القــرآن كهــذه هي طريــق 
لفهــم المقاصــد الدينيــة والمعــارف الإســامية. ونحــن نســيّ هــذه البيانــات اللفظيــة مثــل "آمنــوا بــالله 
ورســوله" و"وأقيمــوا الصــاة" بـــ "الظواهــر الدينيــة". ومــن جهــة أخــرى نــرى أنّ القــرآن الكريــم في 
كثــير مــن الآيــات يقودنــا إلى الحجّــة العقليــة، ويدعــو النــاس إلى التفكّــر والتعقّــل والتدبـّـر في آيــات 
الآفــاق والأنفــس، ويتطــرّق إلى الاســتدلال العقــي الحــرّ في إحقــاق الحقائــق. وبالفعــل لا يوجــد كتاب 
إلــي يعــرّف علــم البرهــان للإنســان مثــل القــرآن الكريــم، وبهــذا يؤكّــد القــرآن الكريــم أنّ اعتبــار 
الحجّــة العقانيــة والاســتدلال البرهــاني الحــرّ أمــر مســلمّ بــه، وأنـّـه لا يقــول بوجــوب قبــول حقّانيــة 
المعــارف الإســامية، ومــن ثمّــة التطــرّق إلى الاحتجــاج العقــي واســتنتاج هــذه التعاليــم المذكــورة، 
بــل إنّــه بثقــة تامّــة بواقعيتــه يقــول بلــزوم الاحتجــاج العقــاني في الكشــف عــن حقّانيــة المعــارف 
المذكــورة ومــن ثــمّ قبولهــا. إذن التفكــير العقــي هــو طريــق يقــرّ القــرآن الكريــم بجــواز اســتخدامه.

ومــن ناحيــة أخــرى، يــرى العرفــاء والصوفيــة أنّ المعــارف الحقيقيــة تــأتي مــن التوحيــد والمعرفة 
ــةً  ــه. ونتيج ــم الله � لنفس ــن اختصّه ــك الذي ــن أولئ ــة الله هي م ــال معرف ــالله ، وكم ــة ب الحقّ
ــق  ــور الخال ــار بن ــوّروا الأبص ــم الأعلى، فن ــم إلى العال ــت كّل قواه ــم؛ توجّه ــم وعبادته لإخاصه
ــم  ــة إخاصه ــماء، ونتيج ــوت الأرض والس ــياء وملك ــق الأش ــة رأوا حقائ ــن الحقيق ــم، وبع العظي
ــم  ــن وعال ــماوات والأرض ــوت الس ــم ملك ــف له ــن انكش ــن، وباليق ــوا إلى اليق ــم وصل وعبوديته

ــام، ص 40 و45[ ــيعة في الإس ــائي، الش ــة. ]الطباطب الأبدي

أوّلًًا: تعريف فلسفة علم الكلام

ــفات  ــرف بالفلس ــا يع ــي إلى م ــي تنت ــة ال ــول المعرفي ــد الحق ــكام أح ــم ال ــفة عل ــدّ فلس تع
ــا تعــدّ بمثابــة معرفــة  المضافــة، وفلســفة أيّ علــم تابعــة لذلــك العلــم وفــرع له، ومــن هنــا فإنهّ
مــن الدرجــة الثانيــة ومضافــة له، وبنــاءً عليــه فــإنّ فلســفة علــم الــكام تهتــمّ بدراســة الأســس 
ــة له.  ــة والمنهجي ــة والتصديقي ــادئ التصوّري ــح المب ــكام، وتنقي ــم ال ــة لعل ــة والتحليلي النظري
]خسروبنــاه، الفلســفات المضافــة، ص 252[ وحــىّ يتّضــح هــذا التعريــف ينبــي التوقّــف عنــد الفلســفة 

ــال. ــم المق ــعه حج ــا يس ــة بم المضاف

ــة  ــة أو الاعتباري ــات الحقيق ــور والواقعي ــاف إلى الأم ــفة تض ــوعان، فلس ــة ن ــفة المضاف إنّ الفلس
كفلســفة الذهــن وفلســفة المعرفــة وفلســفة المجتمــع؛ وفلســفة تضــاف إلى علــم معــنّ، كفلســفة 
الأخــاق وفلســفة علــم النفــس وفلســفة الفزيــاء. وفلســفة علــم الــكام هي مــن قبيــل الفلســفة 

المضافــة إلى العلــوم.
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ــم  ــك العل ــة لذل ــم يعــى بدراســة التســاؤلات الخارجي ــوم هي عل ــة إلى العل إنّ الفلســفة المضاف
والاجابــة عنهــا وفــق منهحيــة محــدّدة. وكّل علــم لديــه مســائله الخاصّــة بــه، والمســائل الــي تكــون 

داخــل العلــم يهتــمّ نفــس العلــم بدراســتها والعنايــة بهــا.

ــك  ــن تل ــة ع ــائل خارج ــوم، هي مس ــة للعل ــفة المضاف ــاق الفلس ــرح في نط ــي تط ــائل ال فالمس
ــائر  ــع س ــه م ــه وعاقت ــدف من ــه، واله ــه ومنهج ــه، ووظيفت ــم ومبادئ ــة العل ــير ماهي ــوم، نظ العل
ــره بهــا، وقــد أطلــق في مــا مــى اســم الــرؤوس  العلــوم، ومــدى تأثــيره في العلــوم الأخــرى وتأثّ

ــم. ــارج العل ــون خ ــي تك ــائل ال ــة على المس الثماني

والجديــر بالذكــر هــو أنّ أهــمّ فــرق بــن فلســفة العلــم والــرؤوس الثمانيــة هــو في المنهــج. فــي 
الــرؤوس الثمانيــة اكتفــوا ببيــان المطالــب وتوضيحهــا دون الحاجــة إلى إقامــة الاســتدلال عليهــا، 
ــري  ــمّ يج ــم، ث ــك العل ــي لذل ــج تاري ــق منه ــته وف ــروع في دراس ــمّ ال ــم فيت ــفة العل ــا في فلس أمّ
ــفة  ــةً لفلس ــدّ أداةً ميثودولوجي ــم يع ــخ أيّ عل ــقي، فتاري ــي ومنط ــج عق ــال منه ــن خ ــل م التحلي

العلــم.

ومــن هنــا فــإنّ فلســفة علــم الــكام هي بمنزلــة علــم اســتعائي وفوقــاني ناظــر إلى الــكام، 
ــه  ــه وغايات ــه ومقدّمات ــوله، ومبادئ ــه ومحم ــه وموضوع ــه وتعريف ــه وإمكان ــث في ماهيت ــث يبح بحي
ــا  ــرع فيه ــرى، وي ــوم الأخ ــة العل ــه ببقيّ ــة، وعاقت ــه المنهجي ــعته وطرق ــه ووس ــه، ونطاق وأهداف
بدراســة المباحــث الكاميــة في رؤيــة المتكلمّــن عــبر التاريــخ. ثــمّ يجــري تحليلهــا بصــورة تحقيقيــة 
وعــرض النتائــج المتوصّــل إليهــا. فعــى ســبيل المثــال، في تعريــف علــم الــكام، ينبــي في البدايــة 
ــن دون  ــة، م ــخ المختلف ــل التاري ــبر مراح ــة ع ــورة كليّ ــكام بص ــم ال ــف عل ــن تعري ــث ع البح
ــم في علــم الــكام  ــا بالالتفــات إلى طــرز المتكلّ الاكتفــاء بالتعاريــف المتعارفــة والصريحــة له، وإنمّ
وتعاطيــه معــه، وبعــد اتضّــاح حركــة تطــوّر تعريــف علــم الــكام عــبر تاريــخ علــم الــكام، يتــمّ 

تقديــم التعريــف المقبــول وتحليلــه والاســتدلال عليــه.

ثانيًا: مسائل فلسفة علم الكلام

ــة هي  ــادئ القريب ــدة، فالمب ــة وأخــرى بعي ــادئ قريب ــكام كســائر العلــوم الأخــرى مب ــم ال لعل
القضايــا المســلمّة الــي تدخــل في إثبــات مســائل علــم الــكام الــي تبحــث في علــم الــكام نفســه 
كالحســن والقبــح العقليــن. أمّــا المبــادئ البعيــدة لعلــم الــكام فــي مســائل فلســفة علــم الكام، 

والــي تشــمل تعريــف علــم الــكام ومنهجــه وموضوعــه وأهدافــه ووظائفــه وغيرهــا.
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ثالثًا: وجه تسمية علم الكلام

ــه الأكــبر"،  ــن"، و"الفق ــم أصــول الدي ــا: "عل ــدة منه ــم أســماء عدي لقــد أطلــق على هــذا العل
ــكام"  ــم ال ــو "عل ــة ه ــمائه المعروف ــهر أس ــنّ أش ــد" ولك ــدة" و"العقائ ــد"، و"العقي ــم التوحي و"عل
]حنفــي، مــن العقيــدة إلى الثــورة.. المقدّمــات النظريــة، ج 1، ص 52 و65[، بحيــث ذكــرت وجــوه عــدّة لتســميته 

بهــذا الاســم، ويمكــن تلخيصهــا على النحــو التــالي:

 ،
ً

حــدوث كام الله � وقدمــه: فمســألة الــكام كانــت أشــهر مباحثــه، وأكثرهــا نــزاعًا وجــدالا
وقــد تناولهــا المتكلمّــون بالبحــث، وهي المســألة المعروفــة بــكام الله وهــل هــو حــادثٌ أو قديــم؟ 

وقــد قتــل الكثــير لتبنّيهــم أحــد الرأيــن.

الــكام حيــث الصمــت: إنّ الــكام ضــدّ الســكوت، والمتكلمّــون كانــوا يقولــون حيــث ينبــي 
الصمــت؛ اقتــداءً بالصحابــة والتابعــن الذيــن ســكتوا عــن المســائل الاعتقاديــة لا يخوضــون فيهــا. 

]عبــد الــرازق، تمهيــد لتاريــخ الفلســفة الإســامية، ص 267[

عناويــن فصــول المســائل الكاميــة وبداياتهــا: تبــدأ مســائل هــذا العلــم بعبــارة: "الــكام في 
كــذا"، ومــن هنــا اشــتهر هــذا العلــم بعلــم الــكام.

أوّل مــا ينبــي أن يتُعلـّـم: لأنّ أوّل مــا يجــب مــن العلــوم هي تلــك الــي تعُلــم وتتُعلـّـم بالــكام؛ 
طلــق عليــه هــذا الاســم لذلــك، ثــمّ خُــصّ بــه ولــم يطُلــق على غــيره؛ تميــزًا له.

ُ
فأ

ــرة  ــادرًا على المناظ ــرد ق ــل الف ــكام يجع ــم ال ــكام: إنّ عل ــدل وال ــرة والج ــدرة على المناظ الق
والــكام والجــدل. وليســت المناظــرة والجــدال شــيئًا غــير القــدرة على الــكام والحــوار، ومــن هنــا 
ــن  ــكام ب ــة وإدارة ال ــق بالمباحث ــا يتحقّ ــه إنمّ ــل لأنّ ــكام"، وقي ــم ال ــم بـــ "عل اشــتهر هــذا العل

ــب. ــة الكت ــل ومطالع ــق بالتأمّ ــد يتحقّ ــوم ق ــن العل ــيره م ــن أنّ غ ــن، في ح طرف

ــه،  ــكام وقوّت ــا تشــلّ مــادّةً لاســتحكام ال ــة وقوّته ــكام: فاســتحكام الأدلّ ــم ال ــة عل ــوّة أدلّ ق
وبالالتفــات إلى أنّ علــم الــكام يشــتمل على أدلّــة محكمــة وقويّــة، فقــد أطلــق عليــه اســم "علــم 

ــة الأخــرى: »هــذا هــو الــكام«! الــكام". كمــا يقــال للدليــل الأقــوى مــن بــن ســائر الأدلّ

مواجهــة الفاســفة: دأب الفاســفة على تســمية مقدّمــة مباحثهــم بـــ "المنطــق"، فعمــد المتكلمّون 
ــق الذي  ــن المنط ــتغنائهم ع ــن اس ــبّروا ع ــكام"؛ كي يع ــم ال ــم بـــ "عل ــمية علمه ــل إلى تس في المقاب
يعــي النطــق والــكام، ويعــدّ مقدّمــةً للفلســفة. وبعبــارة أخــرى إنّ علــم الــكام يــورث قــدرةً على 
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الــكام في تحقيــق الرعيــات وإلــزام الخصــوم، فهــو كالمنطــق للفلســفة، والمنطــق مــرادفٌ للــكام.

تأكيــد النظــر والتجريــد لا الفعــل والعمــل: يقــع الــكام في مقابــل الفعــل كمــا يقُــال: فــان 
ــال. والمتكلمّــون قــوم يقولــون في أمــور ليــس تحتهــا عمــل، فكامهــم نظــري لفظــي  قــوّال لا فعّ
ــة.  ــة العملي ــكام الرعي ــن في الأح ــاء الباحث ــاف الفقه ــل، بخ ــل وعم ــه فع ــق ب صرف، لا يتعلّ

ــامية، ص 268[ ــفة الإس ــخ الفلس ــد لتاري ــرازق، تمهي ــد ال ]عب

ــد  ــة المؤيَّ ــة القطعي ــم على الأدلّ ــكام قائ ــم ال الاشــتقاق مــن الكلــم بمعــى الجــرح: بمــا أنّ عل
أكثرهــا بالأدلـّـة الســمعية ، مــا يجعلــه أشــدّ العلــوم تأثــيًرا في القلــب وتغلغــاً فيــه؛ مــن هنــا فقــد 

ــم؛ وهــو الجــرح.
ْ
سُــيِّ بالــكام، المشــتقّ مــن الكَل

التعبــير عــن العقائــد بأفصــح العبــارات وأبلغها: إنّ تســمية علــم العقائــد بالكام لأجــل أنّ ذاك 
العلــم بالصــورة العقليــة كان مهنــةً للمعزلــة وحرفــةً لهــم، وبمــا أنّ هــؤلاء كانــوا أربــاب الفصاحــة 
والباغــة، وكانــوا يدافعــون عــن عقيدتهــم بأفصــح العبــارات وأبلغهــا وأوكدهــا؛ فلذلــك اشــتهروا 

بأصحــاب الــكام، وســيّ مــن لصــق بذلــك وتمهّــر فيــه متكلمًّــا.

والعديــد مــن هــذه الوجــوه هي محــلّ تأمّــل ونقــاش ]انظــر: بــدوي، مذاهــب الإســاميين، ج 1، ص 23[؛ إذ لا 
تؤيّدهــا الشــواهد التاريخيــة ولا النصــوص الدينيــة. ]انظــر: التفتــازاني، شرح العقائــد النســفية، ص 5 ـ 7؛ زهــدي، 

المعتزلــة، ص 346؛ الگلپايــگاني، مــا هــو علــم الــكام؟، ص 20 و73؛ ســبحاني، بحــوث في الملــل والنحــل، ج 2، ص 61 و 62[

زمن�إطلاق�مصطلح�علم�الكلام:

ــا  لقــد تعــدّدت الآراء حــول الزمــن الذي ظهــر فيــه علــم الــكام؛ باعتبــاره مصطلحًــا خاصًّ
بعلــم محــدّد؛ إذ رأى الشهرســتاني في "الملــل والنحــل" ]الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج 1، ص 30[ وأحمــد 
ــم  ــح "عل ــور مصطل ــام، ج 3، ص 10[ إلى أنّ ظه ــى الإس ــين، ضح ــد أم ــام" ]أحم ــى الإس ــن في "ض أم
ــفة  ــار الفلس ــة وانتش ــة الترجم ــر حرك ــك إث ــاسّي، وذل ــون العبّ ــن المأم ــع إلى زم ــكام" يرج ال
ــخ  ــد لتاري ــب في "التمهي ــرازق فيذه ــد ال ــفى عب ــا مصط ــامي، وأمّ ــاء الإس ــة في الفض والحكم
ــذا  ــن ه ــل تدوي ــا قب ــىّ كامً ــد كان يس ــور العقائ ــث في أم ــامية" إلى أنّ البح ــفة الإس الفلس
ــب في  ــت الكت ــن وألفّ ــت الدواوي ــا دوّن ــن" فلمّ ــث "متكلمّ ــذا البح ــل ه ــىّ أه ــم، وكان يس العل
ــا  ــا لهــذه الأبحــاث قبــل تدوينهــا وعلمً هــذه المســائل أطلــق على هــذا العلــم المــدوّن مــا كان لقبً

ــامية، ص 260[ ــفة الإس ــخ الفلس ــد لتاري ــرازق، تمهي ــد ال ــا. ]عب ــن له على المتعرض
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ــة،  ــك بالنصــوص الروائي  على ذل
ًّ

ــرأي شــيخ جعفــر ســبحاني مســتدلا ــن ذهــب إلى هــذا ال وممّ
ومنهــا مــا ورد في قصّــة الرجــل الشــامي الذي جــاء إلى أبي عبــد الله الصــادق � وقــال: »إنّي رجــل 
ــن،  ــن المتكلمّ ــن م ــم يك ــك ول ــرة أصحاب ــت لمناظ ــد جئ ــض، وق ــه وفرائ ــكام وفق ــب ال صاح
فقــال � له: لــو كنــت تحســن الــكام! فقــال يونــس: إنّي ســمعتك تنــى عــن الــكام وتقــول: ويلٌ 
ــا قلــت ويــلٌ لهــم تركــوا مــا أقــول وذهبــوا إلى مــا يريــدون«  لأصحــاب الــكام. فأجابــه �: إنمّ

ــكافي، ج 1، ص 171[. ــي، ال ]الكلين

رابعًا: تعريف علم الكلام

ــم  ــف عل ــوا في تعري ــد اختلف ــاء ق ــد أنّ العلم ــة يج ــات الكامي ــب والمؤلفّ ــل في الكت إنّ المتأمّ
 أنّ بالإمــكان الجمــع بينهــا. فقــد اختلفــت 

ّ
الــكام، بحيــث ذكــرت عــدّة أقــوال مختلفــة حــوله. إلا

تعاريــف هــذا العلــم بحســب المنهــج المتّبــع في التعريــف، بحيــث إنّ هنالــك مــن جعــل علــم الــكام 
ضمــن العلــوم الآليــة، منطلقًــا في تعريفــه مــن الغايــة منــه، أي الدفــاع عــن الديــن والعقيــدة. ووفــق 
ــرمي إلى الذود  ــا ي ــارف، وإنمّ ــوم والمع ــاب العل ــدف إلى اكتس ــكام لا يه ــم ال ــإنّ عل ــؤلاء ف ــة ه رؤي
عــن مجمــل المعــارف المســتقاة مــن الــوحي الإلــي وإثباتهــا والبرهنــة عليهــا. ومــن هــؤلاء يمكــن ذكــر 
ــري  ــدون، ص 408[ ومطه ــن خل ــة اب ــدون، مقدّم ــن خل ــلدون ]اب ــن خ ــي واب ــن الإي ــد الدي ــارابي وعض الف
ــا  ــدر به ــكام يقت ــة ال ــكام: »صناع ــم ال ــف عل ــارابي في تعري ــصر الف ــو ن ــول أب ــم. يق وغيره
ــا  ــف كّل م ــة وتزيي ــع الملّ ــا واض ــي صّرح به ــدودة ال ــال المح ــصرة الآراء والأفع ــان على ن الانس
ــن  ــد الدي ــف )عض ــب المواق ــول صاح ــوم، ص 86[. ويق ــارابي، إحصــاء العل ــل« ]الف ــا بالأقاوي ــف له خال
الإيــي( في تعريفــه: »والــكام علــم يقتــدر معــه على إثبــات العقائــد الدينيــة بإيــراد الحجــج عليهــا 

ــازاني، شرح المقاصــد، ص 29[. ــا« ]التفت ــبهة عنه ــع الش ودف

ــا الأســتاذ مرتــى مطهــري فيقــول في ذلــك إنّ علــم الــكام هــو علــم يبحــث في العقائــد  أمّ
الإســامية، أي أنّــه يبحــث عمّــا يجــب الإيمــان والاعتقــاد بــه في نظــر الإســام. بطريقــة يوضّــح 
فيهــا هــذه العقائــد ويســتدلّ عليهــا ويدافــع عنهــا. ]مطهــري، مجموعــة آثــار مرتــى مطهــري، ج 3، ص 57[

وهنــاك مــن عرّفــه بالموضــوع، فجعلــه ضمــن دائــرة العلــوم الأصليــة، فــا تقتــصر مهمّــة علــم 
الــكام حســب هــؤلاء على الدفــاع والذود فقــط، وإنمّــا يعــدّ علمًــا ذا طابــع معــرفي منتــج للمعرفــة 
كســائر العلــوم، لديــه منهجيتــه الخاصّــة في تحصيــل المعرفــة، كمــا أنّ له مبــادئ ومســائل وموضوعًا 

ــا بــه. خاصًّ
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ــو  ــا ه ــود بم ــم الموج ــه عل ــه بأنّ ــزالي الذي عرّف ــد الغ ــر أبي حام ــن ذك ــؤلاء يمك ــرز ه ــن أب وم
ــم  ــوسي الذي رأى أنّ عل ــر الط ــول، ج 1، ص 5[، وأبي جعف ــود ]الغــزالي، المســتصفى مــن علــم الأص موج
ــرع. ]الطــوسي، شرح  ــون ال ــاد على قان ــدإ والمع ــه والمب ــالى وصفات ــن ذات الله تع ــث ع ــكام يبح ال
ــه تعريــف الجرجــاني ]الجرجــاني، التعريفــات، ص 80[ وســعد  ــب من العبــارات المصطلحــة، ج 1، ص 227[، وقري

ــد، ج 1، ص 163[ ــازاني، شرح المقاص ــازاني. ]التفت ــن التفت الدي

والفــرق بــن الحالتــن هــو أنّ علــم الــكام في الحالــة الأولى حمــل لونـًـا دفاعيًّــا، بينمــا يكــون في 
الحالــة الثانيــة ذا صبغــة معرفيــة. ]قراملــي، الهندســة المعرفيــة للــكام الجديــد، ص 40[

ــيط  ــدور الوس ــوم ب ــا يق ــكام في كليهم ــم ال  أنّ عل
ّ

ــن إلا ــن الرؤيت ــاف ب ــن الاخت ــم م وبالرغ
والرابــط بــن الــوحي ومخاطبيــه بــن مــا هــو ثابــت )الــوحي( وبــن مــا هــو متحــوّل )مــا في أذهــان 

المخاطبــن(.

وقــد صنّــف عبــد الــرزاق الاهيــي علــم الــكام في كتابــه القيّــم "جوهــر المــراد" على وجهــن: 
كام القدمــاء وكام المتأخّريــن، أمّــا كام القدمــاء فهــو صناعــة تعــن على حفــظ موقــف الريعة 
بأدلـّـة مؤلفّــة مــن مقدّمــات مســلمّة مشــهورة بــن أهــل الرائــع، ســواءٌ كانــت تــؤدّي إلى البدهيات 
أم لا. وحاجــة قدمــاء أهــل الإســام إلى هــذه الصناعــة مــن وجهــن: الأوّل هــو الحفــاظ على العقائــد 
الرعيــة مــن تعــرض أهــل العنــاد مــن الملــل والرائــع الأخــرى، وهــذه الحاجــة تشــمل عامّــة أهــل 
ــوص،  ــه الخص ــام على وج ــل الإس ــرق أه ــن ف ــة م ــد كّل فرق ــات مقاص ــو إثب ــاني ه ــام، والث الإس
وحمايــة موقــف تلــك الفرقــة مــن تعــرّض ســائر الفــرق الإســامية لهــا، وهــذا ســيكون بــا شــكٍّ 

مختلفًــا بالنســبة لــلّ فرقــة.

يقــول في تعريــف كام المتأخّريــن: هــو علــم بأحــوال الموجــودات وفــق نهــج الــرع؛ إذ أخرجــوا 
علــم الحكمــة بالقيــد الأخــير، إمّــا بموافقــة نهــج الــرع، بمعــى بنــاء الأدلـّـة على المقدّمات المســلمّة 
ــهورات  ــار أنّ المش ــا باعتب ــة، وإمّ ــل الحكم ــوض لدى أه ــو المرف ــرع، وه ــل ال ــهورة لدى أه والمش

ــا أن تكــون مــن اليقينيــات. ]انظــر: الاهیجــى، گوهــر مــراد، ص 1 و8[ والمســلمّات ليــس ضروريًّ

خامسًا: موضوع علم الكلام

ــل  ــا هــو عــدّة أمــور تمثّ يعتقــد بعضهــم أنّ موضــوع علــم الــكام ليــس شــيئاً واحــدًا، وإنمّ
موضــوع هــذا العلــم، وإذ ينبــي تنظيــم هــذه الأمــور تحــت عنــوان واحــد، فــإنّ بعضهــم كالخواجــة 
ــا لاجتماعهــا.  ــكام الى ذات البــاري � وجهً ــن الطــوسي قــد عــدّ انتســاب مســائل ال نصــير الدي
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ــد، ص 213[ ــد فى شرح منطــق التجری ]الحــيّ، الجوهــر النضی

ــة  ــرض والغاي ــتراك في الغ ــبرون الاش ــن يعت ــري - ممّ ــى مطه ــتاذ مرت ــرون - كالأس ــا الآخ أمّ
ــت  ــق إذا كان ــا يتحقّ ــا إنمّ ــمٍ م ــوع لعل ــد الموض ــرون أنّ تحدي ــم ي ــا، فإنهّ ــاع له ــه اجتم ــة وج بمثاب
مســائل هــذا العلــم تتمتّــع بوحــدة حقيقيــة. لكــنّ هــذا لا يمنــع مــن أن يكــون هنالــك علــمٌ مــا له 
 لهــذه 

ً
مســائل ومواضيــع متعــدّدة ومتباينــة ذات هــدف مشــترك، بحيــث يكــون هــذا الهــدف منشــأ

الوحــدة، وعلــم الــكام ليــس مــن جملــة العلــوم الــي تتمتّــع بوحــدة ذاتيــة ونوعيــة بــن مســائلها؛ 
لذا لا داعي للبحــث عــن موضــوع موحّــدٍ له. ]انظــر: مطهــری، مجموعــه ی آثــار، ج 8، درس دوّم[

ــال المجموعــة الأولى فــإنّ مشــهور العلمــاء قائلــون بوحــدة موضــوع علــم الــكام، وفي  وفي قب
ــم أنّ  ــرى بعضه ــكام؛ إذ ي ــم ال ــوع عل ــان موض ــدد بي ــةً في ص ــوا آراءً مختلف ــه طرح ــت نفس الوق
ــود  ــمّ الموج ــو الذي يع ــه ه ــة لأنّ ــوّر في الجمل ــدرك ويتص ــا ي ــوم - أي م ــو المعل ــكام ه ــوع ال موض
ــه  ــارة أخــرى يمكــن القــول إنّ ــة، وبعب ــد الديني ــات العقائ ــه إثب ــق ب والمعــدوم - مــن حيــث يتعلّ
معلومــات خاصّــة، ومعــارف وضعــت في ســبيل إثبــات العقائــد الدينيــة، وقــد نســب ســعد الديــن 

ــازاني، شرح المقاصــد، ج 1، ص 173[ ــاء. ]التفت ــول إلى القدم ــذا الق ــازاني ه التفت

ــق الاهيــي أنّ موضــوع الــكام عنــد المتقدّمــن كان أوضــاع الريعــة، وعنــد  ويــرى المحقّ
ــرع. ]الاهیجــي، گوهــر مــراد، ص 43[ ــن ال ــج قوان ــا هــو موجــود على نه ــن الموجــود بم المتأخّري

وحــول وجــه الاختــاف بــن الأقــوال حــول موضــوع الــكام يذهــب الشــيخ جعفــر ســبحاني 
إلى أنّ علــم الــكام تطــوّر عــبر القــرون، فــي القــرون الأولى كان الهــدف هــو الدفــاع عــن العقائــد 
الإيمانيــة فقــط، ولــم يكــن هنــاك أيّ غــرض ســوى ذلــك. ولكــن بمــرور الزمــن واحتــكاك الثقافات 
ــات  ــن الطبيعي ــة م ــارف الكوني ــع في المع ــن التوسّ ا م ــدًّ ــون ب ــد المتكلمّ ــم يج ــفة ل ــار الفلس وازده
ــك اختلفــت  ــك، وبذل ــة وغــير ذل ــة في الأمــور العامّ ــات، والبحــث عــن القواعــد العامّ والفلكي

ــم. ]ســبحاني، معجــم طبقــات المتکلمّیــن، ج 1 ،ص 17[ ــان موضــوع العل كلمتهــم في بي

سادسًا: غاية علم الكلام وغرضه

ذكــر التفتــازاني في شرح تعريــف صاحــب المواقــف بخصــوص علم الــكام بعــض التوضيحات 
ــات  ــى إثب ــب إلى أنّ مع ــكام؛ إذ ذه ــم ال ــن عل ــدف م ــرض واله ــا على الغ ــتمل أيضً ــي تش ال
ــا  ــق، أو إثباته ــد إلى التحقي ــن التقلي ــترقّّي م ــل ال ــث يحص ــابها بحي ــا واكتس ــد تحصيله العقائ
ــبه  ــا ش ــث لا تزلزله ــا بحي ــا وإحكامه ــن، أو إتقانه ــزام المعاندي ــن إل ــن م ــث يتمكّ ــير بحي على الغ
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ــد، ج 1، ص 29[ ــازاني، شرح المقاص ــن. ]التفت المبطل

ــق بماهيــة أهــداف علــم الــكام وفوائــده، فــإنّ أفضــل بيــانٍ وأشــمله هــو بيــان  وفي مــا يتعلّ
المحقــق الاهيــي، الذي سرد أمــورًا تتعلّــق بــرورة بيــان الفائــدة، والغــرض مــن كّل علــم، ثــمّ 

عــرّف أهــداف علــم الــكام وغاياتــه بعــدّة أمــور وكمــا يــي:

ــد إلى ذروة  ــض التقلي ــن حضي ــترقّي م ــو ال ــة، وه ــه النظري ــب في قوّت ــر إلى الطال الأوّل: بالنظ
ــان. الإيق

ــد  ــة لهــم إلى عقائ ــل الغــير، وهــو إرشــاد المسترشــدين بإيضــاح الحجّ الثــاني: بالنظــر إلى تكمي
الديــن، وإلــزام المعانديــن بإقامــة البرهــان والحجّــة عليهــم، فإنهّ ربّمــا يجــرّه إلى الإذعان والاسترشــاد.

الثالث: بالنسبة إلى أصول الإسام، وهو حفظ عقائد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلن.

ــوم  ــن العل ــداه م ــا ع ــه م ــي علي ــو أن تب ــة، وه ــام الرعي ــروع الإس ــر إلى ف ــع: بالنظ الراب
الرعيــة. فإنـّـه أساســها، وإليــه يــؤول أخذهــا واقتباســها؛ لأنـّـه مــا لــم يثبــت وجــود صانــع عالــم، 
ــم يتصــوّر علــم تفســير وحديــث، ولا علــم  قديــر، مكلِّــف، مرسِــل للرســل، ومــنِزل للكتــب، ل

فقــه وأصــول.

الخامــس: أيضًــا للطالــب في قوّتــه العمليــة، وهــو صحّــة النيّــة بإخاصهــا في الأعمــال، وصحّــة 
الاعتقــاد وبقوّتــه في الأحــكام المتعلقّــة بالأفعــال؛ إذ بهــذه الصحّــة في النيّــة والاعتقــاد، يــرجى قبــول 

العمــل، وترتـّـب الثــواب عليــه.

وغايــة ذلــك كلّــه: هي الفــوز بســعادة الداريــن، فــإنّ هــذا الفــوز مطلــوب لذاتــه، فهــو منتــى 
ــات. ]الاهیجــي، شــوارق الإلهــام، ج 1، ص 72[ ــة الغاي ــراض وغاي الأغ

سابعًا: منهج علم الكلام )التفكير العقلي والجدلي(

مــة 
ّ

منــذ تأليــف الخواجــة نصــير الديــن الطــوسي كتابــه "تجريــد الاعتقــاد" وظهــور علمــاء كالعا
الحــيّ والمحقّــق الاهيــي وغيرهــم أصبــح المنهــج العقــي الفلســي ركــزةً أساســيةً في علــم الــكام 
الاســامي، بحيــث إنّ عضــد الديــن الايــي وتلميــذه التفتــازاني في كتابيهمــا "المواقــف" و"المقاصــد" 

اعتمــدا منهجيــة الطــوسي.

يقــول الأســتاذ مطهــري: »إنّ الخواجــة قــرّب الــكام إلى حــدٍّ كبير إلى أســلوب الحكمــة البرهانية، 
ــواء الحكمــة البرهانيــة«  ــا، وانضــوى تحــت ل وفي فــترات لاحقــة فقــد الــكام أســلوبه الجــدلي كليًّّ
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]مطهــري، شرح المنظومــة، ج 1، ص 198[.

ــزّت  ــة، تم ــة خاصّ ــق ومنهجي ــق نس ــكام وف ــم ال ــائل عل ــر مس ــوسي بتحري ــام الط ــد ق لق
ــن  ــال م ــد الانتق ــزّ يعتم ــدسي متم ــام هن ــق نظ ــاءت وف ــث ج ــي، بحي ــب العل ــم والترتي بالتنظي
ــس على  ــقي يتأسّ ــب منط ــق ترتي ــة وف ــد مترابط ــث إلى مقاص ــيم البح ــائل، وتقس ــادئ إلى المس المب

ــراد، ص 20[ ــف الم ــيّ، كش ــان. ]الح ــده البره ــل، ويعض الدلي

ــد بالدليــل  ــارةً والبرهــان المعضّ ــد كان منهجــه الذي اعتمــده في الاســتدلال هــو البرهــان ت وق
النقــي تــارةً أخــرى. فعــاوةً على البرهــان المنطــقي فــإنّ المنهــج الاســتدلالي في علــم الــكام قــد 
ــد لليقــن.  ــة على الاســتقراء المفي ــة الكامي ــاء المعرف ــا يمكــن بن ــة، كم ــة النقلي يبتــي على الأدلّ
ــيرة  ــذه الأخ ــولات، وه ــن المقب ــبّي ضم ــوال الن ــون أق ــاء والمتكلمّ ــد أدرج الحكم ــا فق ــن هن وم
ــا لأمــر  هي عبــارة عــن آراء أوقــع التصديــق بهــا مــن قــول مــن يوثــق بصدقــه فيمــا يقــول؛ إمّ
ســماوي يختــصّ بــه، أو لــرأيٍ وفكــرٍ قــويٍّ تمــزّ بــه، مثــل اعتقادنــا أمــورًا قبلناهــا عــن أئمّــة 

ــارات، ج 1، ص 223[ ــوسي، شرح الإش ــن الط ــر الدي ــات، ص 129؛ نص ــارات والتنبيه ــينا، الإش ــن س ــع �. ]اب الرائ

وانطاقًــا مــن وجهــة نظــر الســيّد الطباطبــائي، فــإنّ البرهــان يكــون حجّــةً حــن تكــون مــوادّه 
ــا )واقعيــاتٍ(، وبعبــارة أخــرى عندمــا تكــون المــوادّ هي القضايــا الــي يــدرك الإنســان بشــعوره  حقًّ
الفطــري اضطرارهــا، مثلمــا نــدرك أنّ العــدد ثاثــة أصغــر مــن أربعــة، فهــذا النــوع مــن التفكــير 

هــو تفكــير عقــي.

ــىّ  ــا تس ــداد، فإنهّ ــات والأع ــاق الكمّي ــن نط ــذه ضم ــة كه ــة عقلي ــتخدام عملي ــمّ اس ــإذا ت ف
ــات  ــاق كليّ ــة"، وإذا كان في نط ــىّ بـ"الهندس ــكال فيس ــاق الأش ــن نط ــات"، واذا كان ضم "الرياضي
عالــم الوجــود مــن المبــدإ والمعــاد والإنســان والحــدوث والقــدم فهــو "الفلســفة"، وإذا تــمّ تطبيقــه في 
الاعتقــادات يصبــح "علــم الــكام"، وإذا كان مــن أجــل برهنــة مكاشــفات العــارف وشــهوداته فهــو 

ــیعه در اســام، ص 57[ ــی، ش ــري". ]طباطبائ ــان النظ "العرف

والجــدل - بحســب الطباطبــائي - حجّــة إذا أخــذ كّل مــوادّه مــن المشــهورات والمســلمّات أو بعضها 
ــة مــن  ــم الديني ــم نظرياته ــون في دياناته ــات والمذاهــب؛ إذ يثبت ــاع الديان ــن أتب ــا هــو شــائع ب كم
خــال أصــول مســلمّة في تلــك الديانــات، والقــرآن الكريــم ســلك الطريقتــن )التفكــير العقــي 

والجــدلي(، فهنالــك آيــات عديــدة في هــذا الكتــاب الســماوي في كا المنهجــن.

: دعا إلى التفكّــر الحــرّ في كليّــات عالــم الوجــود والنظــام الــلّّي للعالــم، وفي الأنظمــة الخاصّــة 
ً

أوّلا
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ــد  ــا، وق ــان وغيره ــوان والإنس ــات والحي ــار والأرض والنب ــل والنه ــرام واللي ــماء والأج ــام الس كنظ
أثــى إلى أقــى حــدٍّ على الفضــول الفكــري الحــرّ.

ــمّ بأفضــل  ــا: دعا إلى التفكــير الجــدلي الذي يســىّ عادةً "البحــث الــكامي"، شريطــة أن يت ثانيً
ــالى:  ــوله تع ــا في ق ــنة، كم ــاق حس ــة وبأخ ــقّ دون لجاج ــار الح ــدف إظه ــن؛ به ــل ممك ش
حْسَــنُ﴾ ]ســورة النحــل: 125[. 

َ
�أ ــيِ�هِِيَ

َّ
هُــم�باِل

ْ
َسَــنَةِ�وجََادِل مَوْعِظَــةِ�الحْ

ْ
مَــةِ�وَال

ْ
كِ

ْ
�سَــبیِلِ�رَبِّــكَ�باِلح

َ
﴿ادْعُ�إلَِى

]انظــر: طباطبائــی، شــيعه در اســام، ص 57 و 58[

ــق  ــول الحقائ ــل قب ــاني قب ــير العق ــر إلى التفك ــادئ الأم ــاج في ب ــم يحت ــح أنّ المتكلّ ــن الواض وم
ــث،  ــد لا بالبح ــبيهًا بالتقلي ــه ش ــام ب ــا ق ــيكون م ــة س ــذه الحال ــير ه ــه في غ ــك لأنّ ــة؛ وذل الديني
وكذلــك الحــال في مواجهــة المعانديــن والغربــاء عــن الديــن، فــإنّ إثبــات المعــارف العقديــة للديــن 
والدفــاع عــن الشــبهات يحتــاج إلى التفكــير العقــي، أمّــا في المواجهــة مــع أقرانــه فــا يحتــاج إلى 
الإثبــات العقــي، بــل يكــي الجــدلي، ومــن هنــا يكــون منهــج علــم الــكام على أســاس التفكّــر 

العقــي وكــذا الجــدلي.

ــظ  ــوع أو حف ــة على أيّ موض ــة الحجّ ــا إقام ــن خاله ــن م ــة يمك ــة علمي ــدل صناع والج
ــا مــن المقدّمــات المســلمّ بهــا بشــل لا ياُحــظ فيــه أيّ نقــض.  أيّ وضــع قــد حــدث انطاقً

]انظــر: الطــوسي، تجريــد المنطــق، ص 59[

والمقصــود بالمقدّمــات المســلمّة هــو القضايــا المشــهورة والمســلمّة؛ إذ يقــول نصــير الديــن الطــوسي 
في توضيــح المقدّمــات المســلمّة: »يقــال "جــدال شــخصن" حــن يدافــع أحــد الطرفــن عــن موقــفٍ 
مــا، وهــذا الموقــف في هــذه الحالــة هــو رأي يعُتقــد أو يلُــزم بــه، مثــل الأديــان والملــل المختلفــة الــي 
يلــزم المتدينّــون بهــا، ويقــوم الطــرف الآخــر بنقــض وإبطــال هــذا الموقــف مــن خــال المقدّمــات 
الــي يســلمّ بهــا الطــرف الملــزم بالموقــف وتكــون حجّــةً عليــه، فيكــون الأوّل مجيبًــا والثــاني ســائاً. 
ــليم  ــب تس ــدودة بحس ــة أو المح ــهورات المطلق ــه على المش ــر موقف ــب في تقري ــكاز المجي ــون ارت ويك
ــة هي  ــوادّ الجدلي ــذا فالم ــب؛ وله ــد المجي ــلمّ عن ــو مس ــا ه ــائل على م ــكاز الس ــف، وارت ــل الموق أه
مــن المســلمّات، مطلقــةً كانــت أو محــدودةً أو شــخصيةً« ]الطــوسي، أســاس الاقتبــاس، ص 112[، كمــا أورد 
التفتــازاني في تعريــف الجــدل: »القيــاس الجــدلي هــو قيــاس مركّــب مــن القضايا المشــهورة والمســلمّة« 

]الیــزدي، الحاشــیة عــى تهذیــب المنطــق للتفتــازاني، ص 111[.

أمّا المشهورات: في على قسمن حقيقية وغير حقيقية.

فالمشــهورات الــي يكــون فيهــا الاعــتراف العلــي أو العــادات الحميــدة والأخــاق الفاضلــة، أو 
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الانفعــالات والعواطــف الحسّــية مصــدرًا لشــهرتها وســبباً للإيمــان بهــا، فــي مشــهورات حقيقية، 
ــد(  ــل: )الله واح ــة مث ــة خاصّ ــاس أو لدى فرق ــب الن ــد أغل ــتهرت عن ــي اش ــهورات ال ــا المش وأمّ
ــزان( - في نظــر  (، ومثــل )الجســم المتّصــل وحــداني( و)التخلخــل والتكاثــف)1( جائ و)المعــاد حــقٌّ
الحكمــاء - فــي مشــهورات غــير حقيقيــة أو محــدودة. ]شــهابی، رهــر خــرد ، قســمت منطقیــات، ص 173[

ــا المســلمّات فــي قضايــا تؤخــذ وتعطــى مــع طــرف المناظــرة مــن أجــل إفحامــه)2( )إذا كان  أمّ
ــدًا(. ــه )إذا كان مسترش ــاده أو إفهام ــدًا(، أو إرش معان

 
ً
والجديــر بالذكــر هــو أنّ المســائل المتعلقــة بعلــمٍ مــا، مــى مــا تــمّ الاستشــهاد بهــا وجعلــت مبــدأ
لاحتجــاج في غــير ذلــك العلــم حــن المناظــرة، أو أثنــاء التعليــم، فــي تحســب مــن المســلمّات. 

]المصــدر الســابق، ص 272[

هــذا، وقــد عــرف التفتــازاني في "الحاشــية" المشــهورات بأنهّــا قضايــا تتّفــق وتتطابــق فيهــا كّل 
آراء النــاس، مثــل الحكــم بحســن الإحســان وقبــح الظلــم، أو هي تطابــق آراء جــزءٍ مــن النــاس، 
مثــل قبــح قتــل الحيــوان عنــد بعــض أهــل الهنــد. أمّــا المســلمّات فذكــر أنهّــا قضايــا يقبــل بهــا 
ــي  ــا ال ــن القضاي ــة م ــك المجموع ــا تل ــال إنهّ ــا، أو يق ــلم في قباله ــرة ويس ــام المناظ ــم في مق الخص
ــه.  ــروغًا من ــلمًّا ومف ــرًا مس ــا أم ــر بصفته ــم آخ ــتخدم في عل ــم، وتس ــا في عل ــان إثباته ــاء بره ج

ــازاني، ص 268[. ــزدي، الحاشــیة عــى تهذیــب المنطــق للتفت ]الی

ثامنًا: مكانة علم الكلام

ــه يطلــق على علــم  ــا فإنّ ــه. مــن هن ــه ومكانت ــه هي بــرف المعلــوم في إنّ شرف أيّ علــم ومكانت
الــكام اســم "الفقــه الأكــبر"؛ لأنّ موضــوع علــم الــكام هــو ذات الحــقّ تعــالى وصفاتــه، وبالنظــر 
ــوعات،  ــائر الموض ــن س ــل م ــو أفض ــكام ه ــم ال ــوع عل ــإنّ موض ــةً، ف ــوم كافّ ــوعات العل إلى موض

وبنــاءً على هــذا فــإنّ لعلــم الــكام منزلــةً عليــا مقارنــةً بســائر العلــوم الأخــرى.

ومــن جهــة أخــرى فــإنّ أحــد أهــداف علــم الــكام المهمّــة هــو المعرفــة التحقيقيــة بالمعتقــدات 
الدينيــة، والمعرفــة التحقيقيــة للديــن قائمــة على معرفــة الله وصفاتــه، ومــن هنــا ينبــي الاهتمــام 

بعلــم الــكام قبــل أيّ علــم آخــر.

ــم  ــدوث العال ــا ح ــال - أثبتن ــبيل المث ــا - على س ــل، ولأنن ــكام على العق ــم ال ــاس عل ــوم أس يق

1- التخلخل المسافة بين ذرّات شيء مادّي كذرّات الهواء، والتكاثف هو التراكم بين ذرّات شيء مادّي مثل الجماد.

2- أفحمه = أسكته بالدليل وجعله عاجزاً عن الإجابة.
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عــن طريــق العقــل وأثبتنــا وجــود الله � بالعقــل، فبالإمــكان إثبــات كّل المبــادئ؛ لذلــك مــن غــير 
ــم  َ ــول إنّ العال ــا نق ــن أيضً ــم. فنح ــدوث العال ــال بح ــبّي ق ــكام إنّ الن ــم ال ــول في عل ــن الق الممك
حــادث؛ لأنّ الشــاكّ المخالــف للإســام والمســلمن، يقــول: أنــا لا أقبــل بالنــبّي؛ لأنّــه لــم تثبــت 
عنــدي نبوّتــه بعــد حــىّ أقبــل بكامــه، وبنــاءً على هــذا فالعلــم الذي يجعــل مــن الإنســان متديّنـًـا 
ومؤمنًــا بــالله والنــبّي، ويثبِّــت إيمــان النــاس الذيــن هــم في الظاهــر مســلمون بيــد أنّ قلوبهــم مليئة 
ــا  ــكام. أمّ ــم ال ــو عل ــي، ه ــاب الإل ــم والعق ــن جهنّ ــوف م ــد الخ ــذا يوج ــد، وك ــكّ والتردي بالش

الفقــه الأصغــر فهــو علــم فــروع، والحاجــة إليــه كبــيرة، لكــن بعــد تحقّــق الإســام. 

فالفقــه الأصغــر لا أثــر له في إســام الشــخص أو تثبيــت إيمانــه، أمّــا إذا كان مســلمًا ذا إيمــان 
ــائل  ــع مس ــلمون جمي ــم المس ــروري أن يتعلّ ــن ال ــع له، فم ــيكون أنف ــه س ــم الفق ــإنّ عل ــخ ف راس
أصــول الديــن على أســاس عقــي، لكــن لا يجــب ذلــك في المســائل الفرعيــة، فــإذا كان شــخص لا 
ــم  ــا إذا كان لا يعل ــه، أمّ ــك ضررًا بدين ــق فلــن يلحــق ذل ــن يتحقّ ــم مــا هــو حــقّ الشــفعة وأي يعل
أنّ الله � عادل أو أنّ الإمــام معصــوم وأنّ قــوله حجّــة فــإنّ دينــه يتــرّر، وعندمــا لا يعــدّ الإمــام 
ــواب الله  ــق في ث ــن يث ــوم ول ــر المعص ــا لأم ــصّرف وفقً ــن يت   ، فل

ً
ــدّ الله عادلا ــا ولا يع معصومً

ــةً. له.وبالتــالي تكــون كّل أعمــاله مزلزل

واليــوم يســيطر المادّيــون على عقــول أغلــب النــاس، أولئــك الذيــن لا يؤمنون بــالله واليــوم الآخر ولا 
ونَ﴾ 

ُ
خِــرَةِ�هُــمْ�غََافلِ

ْ
نْیَــا�وَهُمْ�عَــنِ�الْآ َیَــاةِ�الدُّ

ْ
مُــونَ�ظَاهِــرًا�مِــنَ�الح

َ
يؤمنــون بغــير العالــم الذي يرونــه ﴿يَعْل

]ســورة الــروم: 6[، إنّ أهــمّ مــا يقــع على عاتــق العلمــاء والمتعلمّــن في عصرنــا هــذا هــو إثبــات موجــود 

آخــر، بــل عالــم آخــر غــير مــرئي، تظهــر فيــه حقائــق الله والــروح والــبرزخ والمائكــة وأمثــال ذلــك 
بجــاء، ومــا لــم يؤمــن المــرء بهــذا العالــم يســتحيل عليــه أن يكــون مســلمًا، ويســتحيل عليــه أن 
ــم شــيئًا مــن مســائل أصــول الديــن أو فــروع الديــن. ]انظــر: الشــعرانى، مقدمــه ترجمــه و شرح فــارسى  يتعلّ

"کشــف المــراد شرح تجریــد الاعتقــاد"، ص 8 و 9[.

وعلى الرغــم مــن أنّ ابــن تيميــة الذي يعــدّ أحــد الشــخصيات البــارزة لمــن أفتــوا بحرمــة الــكام 
والمنطــق، وجــال الديــن الســيوطي - الذي يحســب على أهــل حديــث - الذي كتــب كتابًــا بعنــوان 
ــاش أو  ــرى أنّ أيّ نق ــس الذي ي ــن أن ــك ب ــكام"، ومال ــق وال ــن المنط ــكام ع ــق وال ــون المنط "ص
ــال:  ــدة أمــرٌ غــير جائز]انظــر: مطهــرى، مجموعــه ی آثــار، ج 3، ص 64 و 65[، إذ ق اســتقصاء في أمــور العقي
»إياّكــم والبــدع! قيــل: يــا أبــا عبــد الله، ومــا البــدع؟ قــال أهــل البــدع الذيــن يتكلمّــون في أســماء 
الله وصفاتــه وكامــه وعلمــه وقدرتــه، ولا يســكتون عمّــا ســكت عنــه الصحابــة والتابعــون لهــم 
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بإحســان« ]شــمس الديــن، مقدمــة شرح المقاصــد للتفتــازاني، ص 16[. وغيرهــم ممّــن يعتقــد أنّــه نظــرًا لوجــود 
ــات، وفي  ــة والتخصّص ــب المتخصّص ــوع إلى الكت ــا داعي للرج ــنّة ف ــاب والس ــارف في الكت كّل المع
رأيهــم أنـّـه لــم يــأت ذكــر أيٍّ مــن المصطاحــات العقليــة والفلســفية في الكتــاب والســنّة، وبالتــالي 
مــا الحاجــة إلى الخــوض في طريــق لــم تــر إليــه آيــات القــرآن ولــم تؤيّــده روايــات المعصومــن �؟ 
فللجــواب على شــبهات كهــذه يمكــن القــول: تنطــوي التعاليــم الدينيــة ومحتويــات الكتــاب والســنّة 
ــة  ــات الديني ــر إلى أنّ الخطاب ــن بالنظ ــاً، ولك  وتفصي

ً
ــالا ــة إجم ــة والعملي ــارف العقدي على كّل المع

ــروي  ــدني والق ــه، والم ــم وبطيئُ ــع الفه ــل وسري ــم والجاه ــم العال ــا فيه ــاس بم ــع الن ــة لجمي موجّه
ــة لا شــكّ  ــرأة، فقــد جــاء بلســان يفهمــه كّل إنســان بحســب ســعته، وفي هــذه الحال والرجــل والم
أنّــه إذا أردنــا مناقشــة المعرفــة نفســها على مســتوى عالٍ، فلــن يكــون لنــا خيــار ولا مخــرج؛ نظــرًا 
لتفــاوت الاســتعدادات. إذن وجــود مســائل الإلهيــات في نــصّ الكتــاب والســنّة لا يغنينــا مــن وضــع 
علــم خــاصّ لهــذه المســائل في مســتوى عالٍ، وكذلــك الأمــر نفســه في العلــوم الأخــرى، فمثــاً علم 
الــكام هــو علــم مســائله موجــودة في الكتــاب والســنّة وفي الوقــت نفســه جــرى تنظيمهــا بشــل 
منفصــل، ولا يغنينــا مجــرّد وجــود هــذه المســائل في الكتــاب والســنّة. وقولهــم: "إنّ بعــض مســائل 
ــارف  ــل المع ــان تكمّ ــفة اليون ــي أنّ فلس ــذا يع ــنّة، فه ــاب والس ــصّ الكت ــد في ن ــات لا توج الإلهي
؛ بدليــل أننّــا لا 

ٌ
الإســامية، وهــذا يعــي أنّ الإســام ناقــص والفلســفة ترفــع هــذا النقــص" خطــأ

يمكــن أن نثبــت ولــو مســألةً واحــدةً مــن المعــارف الحقيقيــة الإســامية بــدون الاســتعانة بالمنطــق، 
في حــن أنّ نــصّ الكتــاب والســنّة لــم يذكــر أيًّــا مــن المســائل المنطقيــة، وكذلــك الحــال في المســائل 
الفرعيــة للديــن )الأحــكام(؛ إذ لا يمكننــا اســتنباط أيٍّ مــن المســائل دون إعمــال علــم الأصــول، 
ــا لا في الكتــاب ولا في الســنّة يحــي عــن هــذا العلــم الواســع. فالمنطــق بالنســبة  مــع أننّــا لا نجــد  نصًّ
ــير  ــق غ ــان، والطري ــا طريق ــة هم ــائل الفقهي ــبة للمس ــول بالنس ــم الأص ــة وعل ــائل المعرفي للمس

ــائى، بررسى هــاى اســامى، ج 2 ، ص 85[ ــل. ]انظــر: طباطب التكمي

تاسعًا: نشأة علم الكلام وتطوّره

على عكــس مــا قــد يذهــب إليــه بعضهــم مــن أنّ منشــأ علــم الــكام الإســامي كان مــن خــارج 
الفضــاء الفكــري الإســامي، وأنّــه نتــاج علــم الاهــوت المســيحي، أو أنّــه مــن إفــرازات الثقافــة 
اليونانيــة، فــإنّ علــم الــكام الاســامي هــو مــن العلــوم الإســامية الخالصــة؛ إذ ظهــر وترعــرع 
ــلمن  ــن المس ــي دارت ب ــة ال ــادلات الديني ــرات والمج ــات والمناظ ــوء المناقش ــر في ض في أوّل الأم
ــاع  ــن أتب ــم وب ــة و ...، وبينه ــة والجبري ــوارج والمرجئ ــة كالخ ــم الديني ــم وفرقه ــف طوائفه بمختل
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الديانــات الأخــرى كالصائبــة والمســيحين واليهــود ]الميــاني، أدوار علــم الــكام عنــد الإماميــة، ص 133[. وعلى 
 أنّ ذلــك لا يلــي دور العوامــل الأخــرى الــي 

ّ
الرغــم مــن تأكيــد أصالــة علــم الــكام الاســامي إلا

ســاهمت في نشــأته وظهــوره وتبلــوره.

ويمكــن ماحظــة جملــة الخصائــص الــي كانــت تتبلــور في مجــرى تلــك المناقشــات والمناظــرات 
ــا مــزّ أســلوب المتكلمّــن عــن غيرهــم في النقــاش والبحــث، وأهــمّ هذه  بحيــث أصبحــت طابعًــا خاصًّ
الخصائــص مــا يــي: اللجــوء إلى تأويــل النصــوص الدينيــة، والاعتمــاد على العقــل والأدلـّـة العقليــة في 

النقــاش والبرهــان، والاعتمــاد على المنهــج الجــدلي وإلــزام الطــرف المقابــل بمــا يلــزم بــه نفســه. 

كمــا وظهــرت بعض المســائل الأساســية الي اشــتغل بهــا المتكلمّــون في ما يعــرف بـ"جليــل الكام"، 
وهي قضايــا لهــا صلــة وثيقــة بعقائــد الاســام: مــن قبيــل التوحيــد، والعاقــة بــن الذات والصفــات 
الإلهيــة، وقــدم القــرآن أو حدوثــه الزمــاني، والقــدر الإلــي والإرادة، والتســيير والتخيــير، والكفــر 
والإيمــان، والعاقــة بــن النظــر والعمــل وغيرهــا. كمــا اهتــمّ المتكلمّــون بقضايــا أخــرى تعــرف بـــ 
"دقيــق الــكام" نظــير قضايــا الحركــة والســكون والجواهــر والأعــراض والجــزء الذي لا يتجــزّأ وغيرهــا.

وفقًا للأستاذ مطهري قد مرّ علم الكام بثاث مراحل في مساره التطوّري:

ــا مــن حيــث المنهــج  فقــد كان علــم الــكام قبــل الخواجــة نصــير الديــن الطــوسي علمًــا جدليًّ
ــار، ج 6، ص 648[. ــه ی آث ــرى، مجموع ــفة. ]مطه ــا للفلس وكان معارضً

ــا  وانتهــج الــكام في عــصر الخواجــة نصــير الديــن الطــوسي وبعــده بفــترة وجــزة نهجًــا برهانيًّ
ــم بالأفــول. ]المصــدر الســابق، ج 3، ص 95[ ــكام القدي ــدأ ال ــا فلســفيًّا أكــثر، وب وأخــذ لونً

ــن الشــيرازي  ــي تلــت الخواجــة الطــوسي - أي في عهــد الميردامــاد وصــدر الدي وفي المراحــل ال
ــد  ــك فق ــا الفلســفية، وبذل ــن القضاي ــح جــزءًا م ــا بشــل كامــل، وأصب ــكام برهانيًّ ــح ال - أصب

ــابق، ج 3، ص 333 و334[ ــدر الس ــتقاليته. ]المص اس

في الواقــع خــال هــذه المــدّة وبعدهــا ظهــر الــكام الفلســي، وبحســب الأســتاذ مطهــري فقــد 
وسّــعت الفلســفة مــن نطــاق علــم الــكام وجعلتــه برهانيًّــا، وكذلــك أثــار الــكام قضايــا جديــدةً 
ــفة  ــوّر الفلس ــكام في تط ــاء ال ــل دور علم ــي تجاه ــاده لا ينب ــا، وباعتق ــفة أدّى إلى نموّه في الفلس
ــة  ــة وأصال ــود على الماهي ــادة الوج ــل زي ــن قبي ــا م ــأنّ قضاي ــد ب ــعها؛ إذ كان يعتق ــامية وتوسّ الإس
الوجــود ومســاوقة الوجــود مــع الشــيئية، وكذلــك إعادة المعــدوم والوجــود الذهــي ومــاك احتيــاج 
ــل كان  ــلمن، وفي المقاب ــن المس ــكام والمتكلمّ ــير ال ــت تأث ــتحدثت تح ــد اس ــة، ق ــيء إلى العلّ ال
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ــا نحــو علــم الــكام، فبنظــره لا  يخالــف بقــوّة فكــرة أنّ الفلســفة الإســامية كانــت تتّجــه تدريجيًّ
توجــد ولا مســألة واحــدة خافيــة بــن الفلســفة والــكام بحيــث تكــون الفلســفة قــد انصاعــت 

ــا للفلســفة. ]المصــدر الســابق[ فيهــا للــكام، بــل بالعكــس كان الــكام يذعــن تدريجيًّ

ومجمــل القــول هــو عــدم الاســتقرار عنــد مســائل كاميــة بعينهــا تكــون ممتــدّةً عــبر العصــور 
والأزمنــة كافّــةً، وإنمّــا ثمّــة مســائل في كّل عــصر تســتجدّ وشــبهات تطــرح تحمــل طابــع ذاك العــصر. 
وهــذا يرجــع بالأســاس إلى العقــل والذهــن البــري مــن جهــة، وإلى أنّ الحقيقــة الدينيــة مطلقــة 

مــن جهــة أخــرى.

ومــن جهــة ثالثــة فــإنّ بعــض المســائل المرتبطــة بالمعتقــد الديــي لا تتغــيّر، وإنمّــا تكتــي حلـّـةً 
وثوبًــا جديــدًا يتناســب مــع العــصر، أو أنهّــا تســتلزم لــوازم فكريــةً وتفــرّعاتٍ لــم تكــن مطروحــةً 
ــا  ــة بصيغته ــوث الكامي ــإنّ البح ــالي ف ــدًا، وبالت ــا جدي ــلوبًا لغويًّ ــي أس ــا تقت ــاضي، أو أنهّ في الم

الدفاعيــة والمعرفيــة تقتــي مســائل وأفــكارًا وأطروحــاتٍ جديــدةً نظــرًا لهويــة علــم الــكام.

عاشرًا: العلاقة بين كلام الإمامية والفلسفة

ــكام  ــد ال ــم قواع ــي أنّ معظ ــرزاق الاهي ــد ال ــن عب ــاً ع ــي نق ــوادي آم ــيخ ج ــر الش يذك
الإمــامي متوافقــة مــع الفلســفة، والفرقــة الأولى في الإســام الــي عارضــت الفكــر العقــاني هــم 
الأشــاعرة؛ إذ لــم يعارضــوا الفلســفة وحســب، بــل وعارضــوا الــكام البرهــاني أيضًــا. ]جــوادى آمــى، 

ــى، ص 163[ ــت عقــل در هندســه ی معرفــت دین منزل

إنّ الالــزام بمضمــون الــوحي والأدلـّـة النقليــة إذا لــم يكــن مرتكــزًا على الإثبــات العقــي لمبادئــه، 
ــم  ــن المتكلّ ــرق ب ــك ف ــون هنال ــن يك ــي فل ــات العق ــد الإثب ــد، وإذا كان بع ــرّد تقلي ــيكون مج فس
والفيلســوف؛ لأنّ الفيلســوف وبالاعتمــاد على الدليــل العقــي يثبــت أيضًــا المبــادئ الــي تــؤدّي إلى 

حقّانيــة الــوحي وصحّتــه )مــن إثبــات وجــود الله إلى ضرورة الــوحي والنبــوّة(.

فــإذا ولــج المتكلّــم إلى فــنّ الرؤيــة الكونيــة قبــل التنقيــح البرهــاني والاســتدلالي للمبــاني والــزم 
ــة عقانيــة لمضمــون  بمحتــوى النقــل، فسيحســب على المحدّثــن وليــس على مــن كان لهــم مقارب
ــه قبــل بالنقــل دون إثبــات برهــاني للأصــول، وهــذا  ــا أنّ ــه لايخــرج مــن حالتــن: إمّ الديــن؛ لأنّ
ا لا محقّقًــا ومتكلمًّــا، وإذا الــزم بالنقــل والــوحي بعــد الإثبــات البرهــاني  ً يعــي الإذعان فيكــون مقــلدّ
ــرع، وفي  ــون ال ــا بمضم ــا وملزمً ــمّ متكلمًّ ــن ث ــام الأوّل وم ــوفًا في المق ــيكون فيلس ــي، فس والعق

ــامي. ]المصــدر الســابق، ص 163[ ــوف الإس ــع الفيلس ــيًا م ــون متماش ــة يك ــذه النكت ه
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ــع  ــة م ــير مــن المســائل الإلهي ــد بالبرهــان، وبالتــالي يتناســق في كث ــكام الشــيي مقيّ إنّ ال
جــزء مــن الفلســفة الــي تتطــرّق إلى هــذه المســائل؛ ولهــذا الســبب نعــت عبدالــرزاق الاهيــي 
ــفة  ــفة، ورأى أنّ لدى الفاس ــيعة بالفاس ــن الش ــام" المتكلمّ ــوارق الإله ــاب "ش ــة كت في مقدّم
ــول  ــض الآراء ح ــو بع ــفة ه ــن الفلس ــيي ع ــكام الش ــزّ ال ــا يم ــا، وم ــرًا كاميًّ ــيعة فك الش
ــبب  ــة، وس ــفاعة والتوب ــك الش ــة وكذل ــة الخاصّ ــوّة والإمام ــل النب ــة، مث ــور الجزئي ــض الأم بع
ــائل.  ــن المس ــوع م ــذا الن ــة في ه ــاني النقلي ــض المب ــن إلى بع ــوء المتكلمّ ــو لج ــز ه ــذا التماي ه

ــه(، ج 1، ص 136 و 137[ ــت متعالی ــوم )شرح حکم ــق مخت ــى، رحی ــوادى آم ]ج

الفرق بين الفلسفة والكلام

تتبّــع كلٌّ مــن الفلســفة والــكام قوانــن ومبــادئ خاصّــةً، فالفيلســوف لايمكنــه في كّل عمليــة 
البحــث أن يتخــىّ عــن المبــاني العقليــة الثابتــة والروريــة ويتّجــه صــوب المبــاني الاعقليــة، أمّــا 
ــوث  ــاق البح ــن في نط ــدلي الأحس ــج الج ــك المنه ــة وكذل ــاني العقلي ــتعمال المب ــه اس ــم فبإمكان المتكلّ
ــق بطبيعــة مخاطبــه، فــإذا  ــه يســلك طريــق المشــهورات والمســلمّات، وهــذا يتعلّ الكاميــة، أي أنّ

كان مخاطبــه مــن أهــل الديــن، فيمكنــه الاســتعانة بالمشــهورات والمســلمّات.

ــفة  ــن الفلس ــز ب ــرجئ التماي ــدر أن ن ــن الأج ــه م ــي أنّ ــق الاهي ــرى المحقّ ــا ي ــن هن م
ــاني  ــاتهما؛ لأنّ مب ــا وقياس هم

ّ
ــا أدلت ــز عليه ــي ترتك ــاني ال ــث والمب ــون البح ــكام إلى قان وال

الأدلـّـة الكاميــة مبنيّــة على قوانــن تتسّــق مــع مســائل تــمّ إثباتهــا عــن طريــق ظواهــر الــرع، 
ــاقها  ــرع، فاتسّ ــر ال ــع ظواه ــذا م ــاق كه ــا اتسّ ــحّ فيه ــي لا يص ــفية ال ــاني الفلس ــاف المب بخ
يكــون فقــط مــع القوانــن العقليــة الصرفــة، ســواء أكانــت متطابقــةً مــع ظواهــر الــرع أم لا. 

ــة[ ــكام، المقدّم ــد ال ــام في شرح تجري ]الاهيجــي، شــوارق الإله

وإذا كانــت النتائــج الــي تــمّ الحصــول عليهــا مــن المبــاني الفلســفية متوافقــةً مــع ظواهــر الرع، 
 ســوف تطبّــق ظواهــر الــرع بتأويلهــا مــع القوانــن العقلية.

ّ
فهــذا أفضــل، وإلا

ــك  ــاس تل ــي هي أس ــة ال ــادئ الأوّلي ــبة للمب ــس بالنس ــيخ الرئي ــه الش ــا رام ــذا م وه
ــك  ــرف ذل ــىّ يع  ح

ً
ــادئ أوّلا ــك المب ــوّل إلى تل ــب أن يتح ــم يج ــة؛ إذ رأى أنّ المتعلّ المعرف

العلــم. ]ابــن ســينا، دانشــنامه ی عایــی، ص 135[.

والمتكلّــم مــن البدايــة يعلــم حــول أيــة حقائــق يــدور شرحــه وإثباتــه ودفاعــه، فيمهّــد مقدّمــاتٍ 
، ويقف موقف الشــارح والمســتدلّ والمدافــع. وبالتالي تأخــذ مبادئه 

ً
للمبــاني الثابتــة عنده ويقــدم حلــولا
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صبغــةً دينيــةً؛ لذلــك مــا لــم يؤسّــس المتكلمّ لنفســه في البدايــة أصــول العقائــد بتفكر عقي، فســيكون 
ارتــداؤه لكســوة المتكلـّـم مجــردّ تقليــد، والتقليــد في أصــول الديــن أمــر مرفــوض، أمّــا الفيلســوف فهــو 
يتبّــع مبــادئ لا مروطــةٍ )لا بــرط(، وهي حجــر الزاويــة لأصــوله العقليــة. ومــن هنــا ذكــر الشــيخ 
ــة النقليــة إذا كان دون إثبــات عقــي للأصــول فهــو  جــوادي آمــي أنّ الالــزام بمضمــون الــوحي والأدلّ

مجــردّ ممارســة تقليديــة. ]جــوادي آمــي، منزلــت عقــل در هندســه ی معرفــت دينــی، ص 163[

علاقة�الكلام�والفلسفة�بالدين

فيمــا يتعلّــق بالفــرق بــن الــكام والفلســفة وعاقتهمــا بالديــن، يعتقــد بعضهــم أنّ المتكلمّــن 
ملزمــون بمحتــوى الديــن والإســام ، لكــنّ الفلســفة والفاســفة ليســوا ملزمــن بــيء في هــذا 
الصــدد )لا بــرط(، يعــي أنّ الــكام يســتمدّ محتــواه مــن الديــن والريعــة ويســى أن يبحــث في 
موضــوع علمــه بمــا يتوافــق وقانــون الإســام. ويــرى الشــيخ جــوادي آمــي أنّ هــذا التميــز مــا 
بــن الفلســفة والــكام مصــادرة واضحــة وهجمــة غــير عادلــة ضــدّ الفلســفة والفاســفة الإلهين، 
ــه  ــي شرح ــاه، ف

ّ
ــذا الاتج ــوةً في ه ــوا خط ــن خط ــد الذي ــال لأح ــزواري مث ــم الس ــرى أنّ الحكي وي

للمتصدّيــن لمعرفــة الحقائــق يعــرّف أربعــة مذاهــب، ثــمّ يقسّــم المجموعــة الــي تريــد الوصــول إلى 
الحقيقــة مــن خــال التفكــير الخالــص إلى فئتن بهــذا البيــان: المقتــصرون على الفكــر إمّــا يواضعون 
موافقــة أوضــاع الملـّـة والأديــان وهــم المتكلمّــون، أو يبحثــون على الإطــاق وهــم المشّــاؤون والفكــر 

مــيّ العقــل. ]الســبزواري، شرح المنظومــة، ص 73[

وهنــا يقــدّم الســزواري المتكلمّــن وهــم يحاولــون جعــل تفكرهــم وســيرهم العقــي ضمــن إطــار 
الديــن والريعــة، بينمــا الفاســفة لهــم مــي عقــي فقــط، ولا يقيّدهــم إلــزام أو الــزام كهــذا، 
ــة  ــبري والمفوضّ ــلك الج ــاعرة ذوي المس ــال الأش ــون أمث ــون المتكلمّ ــل أن يك ــكان تقبّ ــف بالإم فكي
القائلــن بالاختيــار المطلــق، أو أمثــال بعــض المتكلمّــن القائلــن بجســمانية الله، أو المشــبّهة الذيــن 
ــا  ــام، بينم ــن بالإس ــات، ملزم ــات المخلوق ــبيهةً بصف ــالى ش ــاري تع ــات الب ــن صف ــوا م جعل
ــون أمثــال صــدر الديــن الشــيرازي ليــس لهــم أيّ الــزام نحــو مضمــون القــرآن وســنّة 

ّ
الحكمــاء المتأله

أهــل بيــت العصمــة؟! ]انظــر: جــوادى آمــى، منزلــت عقــل در هندســه ی معرفــت دینــى، فصــل ســوّم[

ــن  ــن الذي ــن المتكلمّ ــد م ــرى العدي ــأته إلى الآن ن ــذ نش ــكام من ــم ال ــخ عل ــة تاري ــد دراس فعن
ــب  ــات الواج ــادة صف ــون بزي ــاعرة يقول ــة، فالأش ــم الديني ــة في معارفه ــاكل جدّي ــن مش ــون م يعان
تعــالى على ذاتــه، وبالتــالي يعتقــدون بتعــدّد وتكــثّر الموجــود القديــم، وهنــاك متكلمّــون معروفــون 
دافعــوا عــن المذهــب الأشــعري نظــير فخــر الديــن الــرازي وبعــض المتكلمّــن، وحــىّ لا يقعــوا فيمــا 
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وقــع فيــه القدمــاء قالــوا بنيابــة ذات الله عــن صفاتــه. وآخــرون لــم يقولــوا بعصمــة الأنبيــاء وجــوّزوا 
ــن  ــل وأتق ــن أنّ أفض ــا، في ح ــة بعده ــم والتوب ــة منه ــدور المعصي ــكان ص ــام إم ــاء العظ على الأنبي
البراهــن في بــاب إثبــات الواجــب وأوصافــه، وكــذا براهــن ضرورة الــوحي والنبــوّة كان الفاســفة 

هــم مــن أقاموهــا. ]انظــر: كديــور، مجموعــه ی مصنفــات حكیــم آقــا عــى مــدرس، ج 2 ،ص 140[

ــون  ــم بمضم ــم وتعبّده ــدّدوا على الزامه ــد ش ــار ق ــلمن الكب ــفة المس ــن الفاس ــير م إن الكث
ــن لا  ــان": »نح ــم الإيم ــاب "تقوي ــول في كت ــاد الذي يق ــيّد الميردام ــل الس ــل، مث ــوحي والنق ال
نتجــاوز أبــدًا هذيــن المبنايــن أعــي البرهــان والقــرآن والروايــة، فبجانــب مــا يمنحنــا الهاتــف 
ــا  ــان، ص 196[. أو م ــم الإيم ــاد، تقوي ــل« ]الدام ــا النق ــه لن ــا يقدّم ــا ممّ ــتفيد أيضً ــبي نس ــي والقل العق
جــاء عــن صــدر الديــن الشــيرازي: »تبًّــا لفلســفةٍ تكــون قوانينهــا غــير مطابقــة للكتــاب والســنّة« 

ــة، ج 8، ص 303[. ــة العقلی ــة في الأســفار الأربع ــة المتعالی ]الشــیرازي، الحكم

وجه�الجمع

لعلّــه يمكــن القــول في الجمــع بــن رؤيــة أمثــال الحكيــم الســزواري ومــا يــراه الشــيخ جــوادي 
آمــي مــا يــي:

أ- أنّ مــن عرّفــوا الفلســفة بنحــو لا بــرط بالنســبة للــوحي ومحتــوى الديــن، كانــوا يقصــدون 
الفلســفة المحضــة المجــرّدة مــن أية صبغة إســامية وإلهيــة، وفي تاريــخ الفلســفة كان هنالــك العديد 
 أنهّــم حــن التفلســف 

ّ
مــن هــؤلاء الأشــخاص الذيــن رغــم الزامهــم وتدينّهــم بالديــن والريعــة إلا

كان تفكيرهــم وتأمّلهــم بـــ)لا بــرط(، أمثــال أفاطــون وســقراط وأرســطو وفرفوريوس، وبالنســبة 
للمســلمن إخــوان الصفــا وابــن زكريــا الــرازي، هــؤلاء الذيــن مارســوا التفكــير والمعرفــة مــن أجــل 
فهــم الحقائــق، ولربّمــا في العديــد مــن الأحيــان قــد اصطــادوا حقائــق دينيــةً، لكــنّ نيتّهــم الأصلية 
لــم تكــن الحقائــق الدينيــة. أمّــا أولئــك الذيــن قدّمــوا الفلســفة باعتبارهــا ملزمــةً بشــدّة بالديــن 
والــوحي، فــإنّ مقصودهــم الفلســفة الإســامية، أي فلســفة المشّــاء والإشراق أو الحكمــة المتعاليــة 

ضمــن نطــاق الإســام.

ب- على أيّ حــال وبغــضّ النظــر عــن الــزام المتكلمّــن والفاســفة وعــدم الزامهــم، فــإنّ وجهــة 
نظــر المرحــوم الســزواري كانــت ناظــرةً إلى مبــدإ طريقــة هذيــن المســلكن، أي الســلوك العلــي 
الــكامي والفلســي؛ ولذلــك فعــدم الــزام بعــض المتكلمّــن بأســس الديــن والإســام ليــس ســبباً 
ــكامي هــو بــرط شيء والمنهــج الفلســي هــو بــرط  ــد هــو أنّ المنهــج ال ــير المنهــج، والمؤكّ لتغي
لا، وكذلــك لا يمكــن الادّعاء بــأنّ "لا بــرط" تعــي عــدم الالــزام، بــل هي في قبــال "بــرط شيء" 

الكاميــة؛ ولهــذا قالــوا: "لا بــرط يجتمــع بألــف شرط".
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الخاتمة

ــة، وهي أنّ  ــة واضح ــام حقيق ــا أم ــامي يجعلن ــكام الاس ــم ال ــة على عل ــرة سريع ــاء نظ إنّ إلق
هــذا العلــم هــو أحــد النتاجــات الإســامية الخالصــة الــي نشــأت وتطــوّرت بــن أحضــان الفكــر 
الاســامي ومصــادره وروّاده ومفكريــه. وقــد مــرّ هــذا العلــم عــبر مخــاض كبــير على العديــد مــن 
التجذابــات والأخــذ والــردّ في كّل قســم مــن أقســامه، وفي كّل تفصيــل مــن تفصياتــه، بــدءًا مــن 
ســبب التســمية إلى تعريفــه ومبادئــه، وموضوعــه ومنهجــه، وحــول غايتــه وشــبكة عاقتــه بالحقــول 
المعرفيــة الأخــرى إلى غــير ذلــك. كّل ذلــك يكشــف عــن مــدى دور هــذا العلــم وانفتاحــه الفكــري 

والعقــي في رفــد العلــوم والحضــارة والإســامية.
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